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المستحدثات في قياس البحوث التربوية والنفسية
  إعداد أ.د قبيل كودي حسين 

أولا: ترتيب متغيرات البحث في عنوانه وعلاقة ذلك بأهداف البحث والإجراءات الإحصائية :

1- البحوث التجريبية : تقديم المتغير المستقل أو المتغيرات المستقلة على المتغير التابع أو التابعة .

1- في حالة وجود متغير مستقل واحد ومتغير تابع واحد يقاس تأثير المتغير المستقل بأكثر من مستوى واحد بأحد انواع القياس واختيار الوسيلة الإحصائية المناسبة لذلك بعد التأكد من المؤشرات الإحصائية الأخرى التي تساعد في اختيارها بدقة .
2- في حالة وجود أكثر من متغير مستقل واحد ومتغير تابع يقاس تأثير كل متغير مستقل بمستوياته كل على حدة ثم يقاس تأثير التفاعل بين المتغيرات المستقلة في المتغير التابع ومراعاة المؤشرات الإحصائية التي تساعد في اختيار الوسيلة الإحصائية .

الوسائل الإحصائية المناسبة للبحوث التجريبية :

أ- في الإحصاء المعلمي: نحسب الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ثم نستعمل أحد الاختبارات المعلمية لمعرفة دلالة الفرق أو الفروق بين المتوسطات

(الاختبارات التائية أو اختبار تحليل التباين ..)

ب- في الإحصاء اللامعلمي: تحول الدرجات إلى رتب ثم يستعمل أحد الاختبارات 

البديلة للاختبارات المعلمية (ولكوكسن ،أو مان وتني، أو كروسكال واليز ، أو سميرنوف – كولموجورف).

ج- تستعمل الوسائل الإحصائية البعدية في حالة استعمال تحليل التباين بنتيجة دالة إحصائية وأهمها اختبار تركي في حالة العينات متساوية العدد أو اختيار دونكان ،واختبار شيفيه في حالة العينات غير متساوية العدد أو متساوية العدد .

ب- بحوث العلاقات : في حالة وجود متغيرين قد يكون هدف البحث الاهتمام بالعلاقة بين المتغيرين ذاتها من حيث قوتها واتجاهها ينبغي تقديم مصطلح العلاقة قبل المتغيرين ولا يختلف تقديم المتغير المحك على المتغير المتنبأ به أو بالعكس ، وأن تقتصر أهداف البحث على معرفة العلاقة بين المتغيرين والفرق بينهما في العلاقة وليست على الفروق في كل متغير تبعا ًلمتغيرات أخرى غير المتغيرات قيد البحث (كالفرق بين الجنسين ، أو الفرعين ، أو الاختصاصين أو المرحلتين أو الفئتين )

إما إذا كان هدف البحث الاهتمام بمتغير حديث متنبأ به فيقدم هذا المتغير على مصطلح العلاقة التي تتوسط بين المتغيرين المتنبأ به والمحك وتتضمن أهداف البحث قياس المتغير المتنبأ والفروق فيه تبعاً للمتغيرات ذات العلاقة ضمن فئات العينة كالجنس أو التخصص أو المرحلة أو العمر أو الخبرة ....ثم معرفة العلاقة بين المتغيرين والفروق في العلاقة تبعاً لمتغيرات ذات أهمية بهذه العلاقة بينهما .

وفي معرفة العلاقة بين متغير ومتغير آخرين أو أكثر يُقدم المتغير المتنبأ به على المتغيرين ، المحك في عنوان البحث بعكس ما يكون عليه في البحوث التجريبية.

تعليق : مما يلاحظ أن البحوث التربوية والنفسية لا يراعى فيها حصر أهداف البحث في عنوانه أو في ضوئه وإنما تتجاوز ذلك إلى أهداف أخرى تقع ضمن طرق منهجية أخرى مثال ذلك : عند دراسة العلاقة بين متغيرين تتضمن أهداف البحث قياس المتغيرين كلا على حدة ثم يقاس دلالة الفرق في كل متغير تبعاً لمتغيرات أخرى ليست ضمن متغيرات البحث كالجنس والمرحلة والتخصيص والعمر وقد يتراوح عدد هذه الأهداف بين (6-10) ولا تقاس العلاقة بين المتغيرين أو أكثر إلا بهدف واحد يأتي بعد تلك الأهداف ، وبذا يتحول موضوع البحث من دراسة العلاقات إلى دراسة مقارنة ، وهذا ما ينبغي الانتباه إليه وحصر أهداف البحث ضمن إطار دائرته وليس خارجها ، لكي تكون أهداف البحث مرتبطة بعنوانه ومشتقة منه .

وفي دراسة العلاقات التي ينبغي أن تقتصر على معرفة قوة العلاقة واتجاهها فقد تذهب إلى أبعد من ذلك لتقيس التفاعل بين المتغيرات في تأثيرها على متغير آخر . في حين أن دراسة العلاقات غير معنية بقياس الأثر للمتغيرات المحكية وإنما هي معنية بعلاقتها بالمتغير المتنبأ به أو بناء على ذلك لا يجوز دراسة تفاعل متغير لم يدرس أثر كل منهما ولم تعرف نتيجة هذا الأثر ، لان البحث لم يخضع المتغير المتنبأ به لتأثيرهما وبذلك فان النتائج التي يتم التوصل اليها كتفاعل لا تستند إليها كتفاعل لا تستند إلى قاعدة علمية أو أجراء تجريبي لحساب أثر التفاعل ، وليس غريباً أو صعباً الحصول على نتائج عند تطبيق أي وسيلة إحصائية عندما تتوفر في البحث بيانات رقمية .
ثانياً : اشتقاق فرضيات البحث:

أ- لا تنطلق البحوث العلمية من فراغ أو مستوى الصفر المطلق وإنما هي امتداد لسلسلة سابقة من المعلومات والخبرات أو الإجراءات أو البحوث و الدراسات التي تناولت موضوع البحث الذي يروم الباحث إجراءه، كما وان الطريقة العلمية في البحث تؤكد في خطواتها على أهمية فرض الفروض وجمع المعلومات حولها والتحقق من صدقها وينطبق ذلك على البحوث التجريبية والوصفية خاصة وبعض  البحوث التاريخية.
   ومما يلاحظ افتقار كثير من البحوث والدراسات إلى هذه الفرضيات دون وجود مبرر إلى ذلك بل أن كثير من البحوث تناقض إهمالها لهذه الفروض حين تعمد في تحليل البيانات إلى استعمال اختبارات إحصائية مصممة أصلاً لاختبار الفرضيات الإحصائية ، وكان أولى بها تجنب استعمال هذه الاختبارات لأنها لا تهدف إلى اختبار فرضيات  كاستعمال الاختبار التائي لعينة واحدة أو لعينتين أو مربع كاي أو تحليل التباين ) ، وبناء على ذلك فان أي بحث يستعمل في تحليل بياناته مثل هذه الاختبارات الإحصائية  لابد وان تكون لديه فرضيات إحصائية متضمنة في بحثه.
ب- تعًد الفرضية العلمية حل مؤقت ذكي لمشكلة الدراسًة التي تحتاج إلى حل وهذا يعني وجود حلول عديدة يختار الباحث من بينها حلاً مناسباً ، إن اختيار الباحث لهذا الفرض لابد أن يستند إلى قراءاته عن الموضوع البحث وإلى ما توصلت إليه الأدبيات والدراسات السابقة ،وقد صمم المختصون في الإحصاء نماذج إحصائية للفرضيات تنحصر في بابين الأول:

  الفرضية الصفرية :- وهي الفرضية التي تتولى الاختبار الإحصائية اختبارها لتسهيل الإجراءات الإحصائية واختصارها فان رفضت إحصائيا قُبل ماسواها وان قُبلت رفض ماسواها وصيغتها تشير إلى التساوي أو أن الفرق يساوي  صفر 
الفرضية البديلة : وهي الفرضية التي يختارها الباحث بما ينسجم مع معطيات موضوع بحثه أي(المعلومات والأدبيات ونتائج الدراسات السابقة ) ولا يمكن أن تصاغ بصيغة الفرضية الصفرية ،لان هذا يعني أن الباحث ليس لديه رؤيا متوقعة لنتائج بحثه ولا توجد لديه فرضية بحث يتحقق من صحتها لكي يقبلها أو يرفضها بعد إجراء العمليات الإحصائية وبمعنى آخر أن فرضية البحث هي ذاتها الفرضية الصفرية في حين أن الإحصائيين صاغوا الفرضية البديلة بالشكل الآتي: 

1- الفرضية البديلة التي تشير إلى الحياد ،وتستعمل هذه الصيغة عندما لا تتفق نتائج الدراسات السابقة على رأي واحد

2- الفرضية البديلة التي تشير إلى الافضلية 

3- الفرضية التي تشير إلى العكس 

تعليق  :

إن وجود فرضية البحث يعًد خطوة من خطوات البحث العلمي وان هذه الفرضية لا يجوز صياغتها بصيغة صفرية يفرض على الباحثين إعادة النظر بتصميم فرضيات بحوثهم بما يتوافق ونموذجها الصحيح ، ويمكن أن تكتب فرضيات البحث بصيغة نظرية على النحو الآتي:سيقوم البحث باختبار الفرضيات الصفرية مقابل الفرضيات البديلة الآتية ، كما ويعبر البحث عن هذه الفرضيات البديلة بصيغة إحصائية كما ورد سابقاً ،ومما يلاحظ إن كثيراً من البحوث تصوغ فرضياتها بإعادة صيغة أهداف البحث في حين أن الصياغة النظرية لفرضيات البحث تقتضي الإشارة إلى الدلالة الإحصائية ومستوى هذه الدلالة وعلى النحو الآتي في حالة الحياد مثلاً:

1- يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (         ) بين متوسطي أو متوسطات درجات أفراد المجموعتين أو المجموعات في المتغير .

2- يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى  (         )  بين درجات إفراد المجموعتين  أو المجموعات في المتغير 

3- يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (           ) بين أراء المجموعة a ، والمجموعة b   في المتغير 
4- يوجد علاقة داله إحصائيا عند مستوى (       ) بين المتغير x والمتغير x
ثالثاً: قياس الفاعلية :

لا تقاس فاعلية البرامج أو الأساليب الإرشادية أو التعليمية بمقدار الأثر الناجم عن الفرق بين الاختبار القبلي والبعدي فقط وإنما تقاس بدرجة الكسب المعدلة عن الكسب العام ، وقد اقترح بليك (Black ) معادلة  لقياس ذلك وتنص على :

النسبة المعدلة للكسب =

تقارن نتيجة النسبة المعدلة للكسب بنسبة المحك (1،2) فإذا النتيجة المحسوبة اكبر من نسبة المحك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة أي أن البرنامج لازال يحقق نسبة كسب مستمرة .ولقياس نسبة الفاعلية اقترح ماك جوجيان (Macjojian) معادلة تنص على:
نسبة الفاعلية المحكية = 60%
    يمكن الحصول على نسبة فاعلية محسوبة بين صفر % إلى 100% فإذا كانت النسبة المحسوبة أكبر من 60% فان البرنامج أو الأسلوب فعال أو ذو فاعلية عالية وبالعكس.

قياس حجم التأثير الموجه المكمل للدلالة الإحصائية:

   إن  قياس أثر متغير مستقل في متغير تابع ينبغي أن لا يقتصر على معرفة دلالة الفرق الإحصائي وانما على الباحث ان يكمل إجراءه الإحصائي لمعرفة حجم التأثير هل هو كبير أم متوسط أم قليل وذلك باستعمال قانون (ايتأ)
حيث إن : ت2: مربع القيمة التائية 

دج: درجات الحرية 

تقدير عدد إفراد العينة 
أولا : البحوث التجريبية : هناك خمسة اعتبارات أساسية على الباحث اعتمادها لتحديد عدد إفراد عينة التجربة وهي: 
1- تحديد الحد الأدنى لتأثير المعالجات الخاضعة للتجربة (أي أدنى فرق يؤيد الباحث تحقيقه نتيجة تأثير كل معالجة ويحدد في ضوء طبيعة المتغير وأدوات القياس المستخدمة .

2- تحديد عدد المعالجات التجريبية في التصميم (عدد المجموعات)

3- معرفة مقدار تباين الخطأ (Error  Variance) 
4-تحديد مقدار احتمال وقوع الباحث  في الخطأ من النمط الأول (Type  II Error ) (أي مستوى الدلالة - الفا∞)

5- تحديد مقدار احتمال وقوع الباحث في الخطأ من النمط الثاني(Type  Error ) (أي مقدار بيتا B ) لكي يحصل على قوة الاختبار بطرح قيمة بيتا B من واحد صحيح حيث أن                                                  power=1-B
ملاحظة : 

1- لتحديد مقدار تباين الخطأ يقوم الباحث بتقدير هذا التباين في ضوء :

أ- نتائج تجارب سابقة مشابهة .

ب- نتيجة دراسة استطلاعية يجريها الباحث (ثم يستخرج تحليل التباين ويكون الخطأ هو متوسط المربعات أقل المجموعات أو باستخدام المعادلة الاعتيادية 

2- إن تحديد الحد الأدنى لتأثير المعالجات ضروري لإيجاد قيمة جديدة هي قيمة  

بعد الحصول على المؤشرات أعلاه  نذهب إلى جدول تحديد افراد العينات  في كتاب ( winner, p.p.657-658  (
ثانيا: في البحوث الوصفية:

يمكن إتباع أحد الأسلوبين الآتيين :

1- رأي وخبرة الإحصائيين الذين ينصحون بأن يكون الحد الأدنى كما يأتي : 

                           Gay, 1980))  )  Borg &Gall, 1979)
1- الدراسات الارتباطية 30 فرد لكل متغير

2- الدراسات المسحية    20% إذا كان المجتمع بين (500- 1000) وتتناقض هذه النسبة إلى أن تصبح (5%) من المجتمع الكبير.
3- يرى ننلي ( Nunnlly 1979) ( p.179 ) و (276 ) إن يكون عدد إفراد العينة من (5-10) أمثال عدد الفقرات في التحليل العاملي .
وزيادة عدد إفراد العينة يكون مفيداً في حالات :

1- وجود متغيرات غير مضبوطة 

2- عندما لا يكون المجتمع متجانساً (أي أن التباين بين إفراد المجتمع) فتكفي عينة صغيرة  مهما كان عدد إفراد المجتمع كبيراً.
3- عندما يكون ثبات المقياس منخفضاً.

      الأخطاء الإحصائية 

1- اعتماد اختبارات معرفة دون وضع فرضيات.
2- إيجاد الوسط الفرضي مع اقتراح البديل .
3- متطلبات اختيار الوسيلة الإحصائية.
4- قياس التأثير وقياس الفاعلية.
أخطاء القياس و أنواع أدوات القياس  ومتى يستعمل كل نوع منها :
1- بناء مقياس من قبل طلبة غير معدين لذلك .

2- إيجاد الثبات بعدة طرق مع إعادة التطبيق .
3- التكافؤ في عدد من  المتغيرات بعد التوزيع العشوائي للمجموعات 
4-  اختيار الشعب الدراسية لإجراء التجارب شبه تجريبي .
5- المجموعة الضابطة في طرائق التدريس .
6- صدق البناء (التحليل العاملي ) إما المعتمد حاليا فهو الاتساق الداخلي.
7- صياغة عناوين البحوث في دراسة العلاقات بين عدة متغيرات ثلاثة فأكثر
8- صياغة أهداف البحوث في دراسة العلاقات .
9- التفاعل بين المتغيرات متى؟ وإسهام المتغيرات متى ؟
